
منذ انطلاقة الثورة السورية وإل وقت ليس بالبعيد كان العتب والنقد يوجه للعلماء وتحديدا السوريين بأنهم كانوا بعيدا عن

الثورة السورية، وكشاهد عيان عشت فترة ف داخل البلد ف الثورة أقول:

 

ه حقيقة أكثر منها تهمة، ولا ينر ظهور عدد من العلماء كالشيخ الصياصنة ف درعا والرفاع ف دمشق وغيرهم ولن لم

يشلوا ظاهرة ملموسة لا سيما وأن العدد البير من المنخرطين هم من المجاهيل وأعن ممن ليس لهم شهرة وأما المشاهير

فإل تاريخ كتابة المقال هم خذلوا الثورة مابين موال للنظام كالفاترة والفرافرة والبواطنة ومن لف لفهم، وهناك من هو

ساكت إل اليوم، وما رأينا إلا شيخ القراء كريم راجح والشيخ أسامة الرفاع بموقف يليق بالحدث، ومن عداهم عل خجل

وحياء، ولقد كان لهذا أثره السلب عل الثورة.

ف لم بقوة عن المآسوبالمقابل فعلماء الأمة الإسلامية لا يختلف مشهدهم عن المشهد السوري فقلة منهم من جهر وت

المشاهير أيضا ما زالوا يدورون ف ثير منهم وأعنالعلماء فال ه، وباقسوريا ودعا لنصرتها كالشيخ القرضاوي حفظه ال

فلك أنظمتهم ولا يخرجون عن الحدود المسموح لهم بالتلم فيها.

ولقد طالبت وطالب غيري كثيرا من علماء الأمة أن يقفوا الموقف الصحيح القوي من نصرة الشعب السوري ودعوة الأمة

للجهاد معه بالنفس والمال والضغط عل حوماتها لتتخذ موقفا واضحا وتحرك قواها وجيوشها لنصرة الشعب السوري

المظلوم.

ولن يبدو أن الأمر كان يحتاج لدخول حزب اله بقوة ويسفر عن وجهه الصحيح حت يتحرك علماؤنا الأفاضل.

وبالمناسبة موقف حزب اله ليس جديدا فمن شهور وربما أكثر من عام وحزب اله موجود ف سوريا وفتاوى المراجع

الإيرانية تفت بالجهاد وتدعو للقتال مع نظام النصيرية، فهل السفور والوضوح هو من حرك العلماء؟

فيما أحسب أن سقوط القصير وتغلل حزب اله ف سوريا قد حول النظرية إل تطبيق والفر إل واقع فرأى العلماء أن

المشروع الشيع بدأ يلتهم بلاد الشام والآت أكثر، وه صحوة طيبة ومباركة وإن جاءت متأخرة لن أن تأت متأخرا خير
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من أن لا تأت، ولن ما الذي يمن أن يحدثه هذه اللقاء لعلماء الأمة وهذا الاتفاق القوي والبير؟

هناك عدة أمور أتهن بها وأقرؤها قد تنتج عن هذا اللقاء:

1-أن يون هناك تحرك شعب كبير وتفاعل قوي لنصرة الشعب السوري قد يأخذ شل دعم مال أو تحرك شباب للجهاد

ف سوريا وهو كسب طيب للثورة السورية.

2- إحراج كبير للحومات العربية الت مازال مفتوها يقولون بعدم جواز الجهاد ف سوريا وأنه فتنة أو ما زالت حوماتها

تبنــ علاقــات مــع إيــران، ولهــذا أتوقــع أن تبــدأ وجهــة هــؤلاء بــالتغيير نحــو الصــواب أو الســوت علــ الأقــل، ومــا أظنهــم

سيستطيعون الوقوف ضد نفرة الشباب للجهاد أو دفع الأغنياء للمال بحجة الإرهاب أو الأمن القوم، فعلماء الأمة أفتت

وانته الأمر.

3- سنشهد تغيرا ف الموقف من العلاقات الإيرانية مع بعض الدول العربية، وهو وإن كان تغيرا جيدا لنه سيون أفضل

وأجود لو كان تغييرا عقيديا ومن دافع المبادئ لا من دافع المصالح والسياسة، أعن أن تتحول القطيعة مع إيران إل عقيدة

ومبدأ وليس مطلبا يفرضه الواقع والمصلحة مما يجعل العودة ممنة إذا تغير الواقع والمصلحة.

ون هناك تحرك دولالأمة ولهذا أتوقع أن ي ودق لناقوس الخطر من إعلان الجهاد وبث روحه ف 4- إحراج للرأي العالم

لتغيير المعادلة واحتواء الأزمة وربما يون بتوقيف زحف حزب اله أو تقديم دعم للمعارضة المسلحةـ، أو أي شل يغير من

معادلة القوى، فالمجتمع الدول لا ينقصه جهاديون جدد، كما أنه لن يمنه التذرع بالإرهاب والتطرف بعد هذه الفتوى لذلك

ه محرجة جدا لهم.

5- إحراج لإيران الت تدع أنها تقاوم إسرائيل وتقتل تفيرين وإرهابين ف سوريا وتدافع عن نظام الممانعة، مما يعن أنها

أصبحت مفضوحة ومشوفة، وأن السنة كلهم اليوم ضد نظام الأسد وضد سياستها فيف ستقنع شعبها وحلفاءها بنظرية

المؤامرة والممانعة؟

وهم يعرفون كذبها لن كيف ستجد غطاء تستر به قبحها؟

العالم وه عن الأسد لتتجنب حربا مع السنة ف موقف صعب لا تحسد عليه وأمامها خياران، إما أن تتخل ف لذلك ه

الت يتزعم حرصها عل التقارب معهم، وإما أن تستمر ف دعمه وتدخل بوجهها الحقيق مع العالم السن وتعلنها حربا

مفتوحة واضحة ضد السنة وليس ضد المؤامرة وخوفا عل الممانعة، ومع أن أرجح الثان وأتوقعه لن لا أستبعد ف عالم

السياسة الأول بشل أو بآخر.

6- وهو بلا ريب شحنة معنوية ودفعة نفسية كبيرة للمجاهدين والشعب السوري بأن الأمة منهم ومعهم.

وأخيرا أود التنبيه عل أمرين اثنين:

أن تون هناك أفعال قوية كما كانت هناك كلمات قوية، فمراجع الشيعة من أكثر من سنة أفتوا بالجهاد مع بشار وتحرك

الحرس الثوري الإيران وحزب اله وميليشيا الصدر تنفيذا لهذه الفتاوى بل حت الرواديد أصبحوا يحركون الشيعة للجهاد

ف لطمياتهم، ومع أن واثق من أن الأفعال ستون كبيرة لن لا أخف خوف من برودة هذا الحماس إذا اصطدم ببعض

الحواجز ومنها مثلا أنظمة البلاد الت هم فيها وبعض علماء السلطة، ولن ثقت بهم كبيرة ولعلنا نرى العز بن عبد السلام

وابن تيمية من جديد.

أرجو أن يون هذا الموقف من الشيعة عقيدة تبق ف النفوس نرب عليها أجيالنا ونرسم عليها سياستنا وليس ردة فعل

مؤقتة، فماذبح الأمة (أهل السنة) إلا طيب قلبها وغفلتها عن خبث الباطنيين والروافض عبر التاريخ.

وف النهاية شرا للقصير الت أثمرت هذا اللقاء وهذا التلاحم وأعادت العلماء إل الدور الذي يجب أن يونوا فيه منذ زمن،

ورب ضارة نافعة، وهذا نصر جديد من انتصارات الثورة السورية.



 

 

نيوز سنتر

المصادر:


